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يفصلانالايملكلاالادبهداطنومحيموضحديثايلان،ادبهمأهـ!ا?نحركةتحجبالمحيطسطحعلىجطفوالتيالجايدطب!كأ

تبمنادرهموبين،مشرقةفريدةء-و!ةحيتانعومنوافعهمبين.ا)"هـيومننمنعهااوالحركةعنتعوؤهالاولكنها،تحتهاوزي!اراته

اوصنعبرللانسعمانالر،حيالن!ناجالىينتميأنسانيروحيذخابمهوانيعم!فيلاااللحظةجدارمحلىا!كلماتفيهتممراللذي"متواله

مكافحيناشخاصانقهمونعانحبهماننا.وعشنقبلأ4،حاضرءماضيهفيفييضطربلماغلافاالهصمتكانمافكتيرا،النهسفيما-نتاكلماتل

لنابدلاموضوعيةفيادبهمعننتحدثليماولكت،لللئضالومثلا.نمن!علااهـماءوجهتحجباتىاواللني!ة.وهديررحركةامنالنقس

من!حالءلور!يالا،الادبهدامنهـينرركدىلىنقفاننلذي1الكثيفوا)ظلام.اللمعانمنالنروماو،!وهجانمنالتنهمس

اللحقيقةعلىيطغىأنالحبللهذاهـمحلاكذلكوللثنه،الاحوالكلالعجبوراءالنفسىقزالقما،ا)نفسءجن!ولمسلأالرؤيةيحجب

الواذها.بعيراملمئاأدصووةيلورأ!او،الموضوعيةءروقهافيكاالدماءوتظل،القيدفيترسفقدوالءد.ونستبصرترى

كيفيعرؤونلااللعربيةالمقاومةادبعنيركتبونرومنوكثيرون.وتمورتفور

يعرفونلعلهماو،لادبهموزقديرهمالمقاومةلادبا!ص:همبينيفصلونبعقدالذى،اللصمت،عقولناسطوحعلىلمطفواللذيواللجليد

للجعدانهبل،قلناكماسهلاليسىالامرلان،يقدطونلاولكنهيالذيوانطلام،عناالحقيقكأوجهي!حجباللذيوالغصام،السنتناعلى

ادبهم،علىالادباءهؤلاءبواقعانفعالهميعكسونانماوهؤلاء.عسيرعقولنايمنعللمذلككل،ايدينايغلألذيوالقيد،طريقناعلىتكدس

ولسست.بمنشميهالروحيةروقتهمخلالمنالادبعلىيحكمونلي،وتسننبصترىانمنونفوسنا،.لشعرانوقلىوبنامن،لمغكرانمن

التصاسعلىالاحيانبعسفيلنامعيناللاديبحبنايكونانانكل.تتورأنكسودءاءنا

"للعالمخطوحدن!ا،!مال،ملكاشالهذمااص!نحناحتىمحالمهلللاقةرئيباافضم!لاتلولم!اخلمطمحهذ(؟اللعربيةالمتىومةارباءبلسانهناأ.نحدثانبىاتر

وهـن.معهمنعايمئنسهاانماونحن،جربةالتيعثوناللذريئفهم،ءزوز

لفا.ملكاهو.يصنعونطنتفهموان،نقهم!وان،نراهماننحاولاننا.خلاللهـم

علىااقاومة-ادبعنيتحدثونممنكثيرقدرةعدمعنتجوقدتواخد6يتوهجونبدأواولكنهم،صمتفي/ترقونطلوأاقد

لها"وقائع"همحيثمنمبدمحيهوشخوسألادبهذابينا!فصلحتىتحدث:سقراًطقالوقديما.الافاقفيوتدويلعلواصواتهم

الانفعسالطابعصديص!مع!-ىغلبان"،نيالافا-نراناؤ-كماقديره،،ولكننايتحدثوناًللوقتطوألكانوأولعلمه!م،يتحدثونا،نوهم!اراك

ممااكثرانطباعاتعكسالتيمالمجئحةالتعميميةوالعباراقوالخطابيةقنتالاتصنهلنالماءمواتهملان،نراهمبدأنالعلنااو،الانالانرهملم

فاست،هؤلاءمئاحدأالوم!لىمص.مفصلةموضومحيةدويةتعكس.فريبعهد

لااننبممن-موضولحيااكونانفيا!إديرغم-واررقاضرانا.!لى"نكأو!،،ر؟يتهمنحاولاونراهمبدأنااننااؤول

المسب!.انفعالياثارمنر؟يتيفجريدمنالاحيانبعهطفياهـلادنىوهذا،-!م!مالفقيمنكنا.مبهمااحساسابرهمنحس

انيتجرثواالنقادبعضفيهايحاولنقديةمحاولاتهناكاناقولوللهذالانهم،معهمنتعاطفالانبدأناوقد،والتواصلالر؟يةاشكالوادنأ

خلالمنلا،هوحيثهنالشعيءيررالكي،انفعال!اثارمناحيانامجسصدلا،اصهوا.ز!متقعان،ء-ضناعلإنايقتحموااناستطاعوا

(لمرحلةالانتجاوزقدالمقأوهةادبانظثيوفي.العاطفيةارتاطاتها!،اذنوثقبوا،الثلجقشرةخدثوالقد.قلوبئافي،كلمالافهم

عناللبحثيقتضينارصار،العطفبعيناليهالنظرتقتضيالتجاللف!.ذ،رشلالاتالعتمه،جهفيوفجووأ،الغملموجهوشدخوا

التعاطف.هذامبرداتانماس1ومعهالتعاطف،سائل".ملموسةواقعةحقيقةصاروا

*،*3**

محمود!كرء-نا"قه"يرةدرا!ةفيس!؟رأ"،ؤهـاد،سأ!ولىوادبهم،-لج(هلهشمكنلاوافعءنااماألانالعربي!ةالمقاومةادباء

عصهىتردروومكلمودالقالىم!س!ميحشعر":القالممموسم-عدرورنجئىفيكوذجلذبينهممنطقةالى"شدوديننرانمابل،اهااهمايرمكنلأحقيقة

.جا!-زةاحبةوافيووضع4تفه"كهيسن!ءلنتءرلأج"،ا!!دارر"ةعاى!يوماتزدادوهي،قويةجاذب!همان.حقيقشهموسحرهم8واؤ

أسوة"!الىالآنصتهاشفصوأا!الاكاديرميينانالحظ!"ئو"ط.افواجبعدافواجا!االيها،تأسر،اطرادفيمداهاورتسع،بروم

و)--و.وو،و"ةثحر"بم"ثإءرع.لليهاكا"هث!ىانلىءببالتبا!وروأ"ديطلىبولكن.حياتنافيوفريدةجد!!ةظاهرةينتكاون؟زرا.،!!

نا.قصميدةلولادةال-للارماوقتامناكثرقوالب!مء*هـدتلماؤ!)واررلهنابالاحرى2مادعن1،!تنحدثان.افى!د-،

"؟ليعقاومالاا)نتمعركانومنى،وير-طهـهاالحواجزيرر!طاث!رفيوفر!ةجور!روظا!رةبكلوناشخاص!انحب!صرناف!قد.مردالالم

ول!-ن،إ!صيلاالاحكامءنالمجموعة9هذانافشاناودولستوصسال!يا،نمازجهمبلنلاورمه!نكارحتىمنهمنقتربعونل.حيالإضا

واادرأسةاهـ-لمى((عصى"هوشعرهنلكل!رانهاؤولانكف":ي،اعتزازفياليهانئظر،شخوءمالا،صيةامثنلةالينللنس!بةبل

قواابؤ-!ا)شعووضعأما.شعواكانماوالا،""رو*يكهيممضهحيل))المشاعرهذهكلهنالتجردنسمننطيعنرأناةهل.حبفيونخنضت،أ

الدراله"كأهدففلش!،النقديالمصطلحفيلهاءحموللاؤءجمارةجاوورةستاونهاادبهمالىنظرتناانام،ادبر!معننتحدثانرولمناءرارحين

رو!مةاناعرفلاوكذلك.جاهزةقوالبفيتضعهانلتن!عرا)ضق!ل"لحظةفياميلنكونقداننا؟واقع!الىنظرتئاؤ-هاوزؤ!بالفرورة

ءلميسهىاقيمتتىانبرجبالىءيأقواعدباؤائممة.لضعواان!فيالاكاديميببنخشيصةادبهمعنالسكوقالى،الوقتءعظمفياو،اللحظماتمن

قالاكاديميون،عامايرئعنترقراولمةسئذبالاكاد،5اللعملأملرسوأنا،ث،ءرنودا!قي"ورةاللهتلك،ل-سقةاواؤ*همصورةمئلاءلمبةللآزاًناح!تمال

ولحطمها0الحواجؤيرفض-اجهعكآلفقا!فعرا!جبدايعرفمرالحديتبة5!تنشأثمومن.منت!وقةتظلوانثمنترقةتكونارلها
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عنتحدثحين"الشعر"عنكتابهفي4سجلوء،،مشابهةوبأللفاظ4،علهوالحكمالمقاومةادباسةدرلاالمقالهذامنهدفيكانولما

نقادكتبهءمالمثناهي؟"الجماعيالوجدان))و((الفرديالوجدان))الادبلهذادرا-تهمفيالنقادعنهايصدراللتيايعامةالاسسىتتبعبل

مندوراكانةزتساءلوهنا.وبعدهكئدورؤ:لىالمعنذفسفيآخرونيبقىانؤ-ل،ضالفي،قدالنرغصةالاحظبأنهنالنف-!أسمحفانني

مألقاومةاشعراوالمقاومةأدبءنالحدربتالىبهـدايم!دونوعيره-يشدروومحمودالقاسمميح5شعرإدالتحد4وجوعلى-الادبه!ا

ليمامة؟المحدثينالشعراًءتج،ربللهمأتاحتهلماوؤقابذللكيتحدثونكانواء-نفضلادراستهالىسب.لملأيرىلاوكاز"،النقديالنظردالرةحالىج

انهاعلىالليهاوينظرالليوماللفكرةنفسريادتوقيقالث،عريرددوحينوان-4،متفردةظاهرةالشعرهداانيقولانرديروىئه.عليهألحكم

كانانهاما:اثنينمنواحدايكونالمقارمةنتسعراءللدىالارداعمنطلق.البشرطاقةووق.ؤفردهجانب"الى

واما،الماضيهعاماالعشرينطوالاللعربيالنقديافكراتطورعنمنقطعاحيتنءالتذاعرينلهذينحبعنصادرةاللغاللبفيهيعبارات

اهـابقاللنظريا!نقديالتفكيرانحقيقةعنيتغافلانيحاولانه"كبموضوءتعاهـ-ف"هـنل!،ومشرفورنتسرقلواقعمثالاهما

يطنحتى،لتقويمهاوالمقاومةشعرلاباعمنطلقايصلحمافيهزالماودعوة-سكوتمجردذللكنتيسجةتكنولم.ثصعرهمامع-وأقصدها-

اللصلةمبتوتوكأنه،اللخاص!نظريتهبذاتهأنشأقدالمقاومةادبانوهميةتصوراتعلىكذلكهجومابل،الشعرهذاعن-السكوتالى

سبقته.التييةوالنطرا)ممليةالتجارببكلافصدهاالتك!"الموضوعطايننع،طف"وعبمارة.الوافعمنللهانصيبلا

لهقصيرةرراًسةمستهلفي"ساللمع."اخرناقدوريئول-2،اًلمقاو!ةوشعرالمقاومةادبناقديسلكهانينبغيمابعامةتتلخص

،حدثبكلالامتزاح":القاسملسميح"اللبراكيندخان"ديوانءننقدهيكونثم،ينقدهاللذيالشعراللىطريقاعاطفتهمحونذاكفعند

هي،وأبعادهلمسببات4التاموالوعي،وجيوبهنواحيهبدراسةوالتعمقبيانمزيدالىحاجةفيفيأحسبولا.العاطفةهذهاطارفيموضوعيا

الثوديوالادب.ناضحؤكريعملكليتطلبهاالتياللفكريةالوحدة.أكاديسميغيراو!اكاديمياالناقدأكلنسواء،العامالاساسلهذا

هـنبصدقالمعبرالثوب،الناضحالفكرجانبالىيتطلب،المنطلقالذيومنطلقه،أرضهطبيعةيعرفاننفسهعلىالنقدحقمنواظنه

ا-ةبعداواقناعنا،اللثوريةالافكارانسانيةاظهارعلىواللقادر،الجوهر،ء،"-امبدألنسمهاو،شئشااذاقاعدةذلكصولنسم.منهينطلق

والمستغلة.المضطهدةوالطبقاتالشعوبأعماقفيالمضحركحقم!اكأهـنيسضكلفلكيالم!أاوالقاعدةمنينطلقكيفيعرففالناقد

،عادلغيرهوماكل.نحطيملحلىالقادرالادبللد/ضايكونوهكذا.اجمدااوراءوماالقاروةبعدماعاللم

منالنضالاللىويدفعهم،أفضلمستقبلبناءعلىالمضطهدينويسارو.***

الىلنظر.هدهد"لمفهومويسم!نطلاقالليهمن!ضتكلهبمساانلذنزنهدللذالمستقبلااجلالخطورةباللغةاعدها،المقاوهةأدبنقدفيملحوظةاخرىوظاهرة

.......رلدويعزوهابهاالظنيحسنانالانسانعلىالصعبومن.اللخطرجسيمة
معيارهالافكارهذهمنمتخذا،بعهـهذاالكازبويحاول"...يوانا00

الراك!ن".دخان"ديوانفيالافكارهذههـصداق!فان،اررؤرىالذىالالدفاعذللك،المفاومةأدبنقدفيالعاطفيالالدفاعالىكذلك

......،ر؟يتهاومحدوديةاللعقليةنخلفعلىتكونماادلحضاريةظاهرةهو

%بوقيلهالكلما!هذامععد!قا"عمليابكببلصير4منلالجدعىانإلافكاراوكاترىاماولامثلهأدبولاالادبهوهدا":اشداقنابملءنقولعندماوذللك

شعروزناللقدرةفيانهصحاذاانهاقولانأخرىمرةأريد؟كأرنذللكسوىالناسويقولهقالهماوكلالشعرهووهذا،سواهأدب

لوزن،تصلحزالتوملصلحت،!ةزقدإبئأ!كارضوءفيا!الاومةمنالاثيماللطرازبهذاموللعينزلناماانناومع."الميزانفيفساقط

يصعحؤانه،يكنللمومامقاومةشعرمنهكانما،المعاصرالعرديالن!معرالاشمياء"افضل"هياشياءنافنرىالحكمفبمأنتطرفحين،التفكير

..اللظناحسنانعلياللصعبمناجدفانبم،الاشياء"ارذل"او

شعراحضاعاتللهافيلثميللهلاؤكاورنهعلىصلحسيءمىلمعاولتعسفانهاالنظرصلجيعء.مايتدبراللذيالواعطباصراروراءهاأحسلالي،الظاهرةبتلك

المقاومة-شعراءانضحرأييفيوهو-زياد-وفيقويقول-3الىالنظرمحاولةفياما!بماتتمثل-ايجازفي-اللظاهرةوهذه

...":اللهعبدلفوزي"المطر!عموعد"ديوانعنلهدراسةفي،انفسهمالادباءجانبمناوا)ضقادجانبمنسواء،المقاومةأدب

كمامشا!رناوهزانفعالنااثارةفيينجحللمالمصيدةهذهفيوفوزيهـءانفيالسابقةالتجاربكلعنومنفصلامستقلابناءبوصفه

...ا.أ".بة...صنرء.،..أ"..ء....قديمةجدورالهيعرفولا،نفسهالى-متميأدبانهأي.الابداع

ورفقحمممميهاانفسسمعرروسهل!:لعرلهاسر!يقولليهافيهي!صالالدخلالعي"دجححيدمبىالادبلو!دةالعضويةالنطرةحقفيفاحشخطوهذا.حديثةاو

متماسكةفصائدلنافقدم،الفنيةاللناحيةمنديوانه!صأئدمنف3فيبميىكألكو!-و،شيطانيايوللدلمالمظومةفأدب.وتطوره

."...!ل،جبلةوترابناجحةصوراواعطانا،حرىةوذاًتمرنة،بالحاضرالماضيتربطممتدةسلسلة!بماحلقةهوبل،الابرين

اثارةمثل،لخقليديةاالنقدلغةامامناتظهرالاولالاقتباسوفي.بالمستقبلواًلحاضر

واسلبا-اطلاقهايمكنالضيالعباراتتلك...المشاعروهزالانفعالفحمبماالنقادمنطلقاتأتابعبلالادبهذاادرسلاهنادمتوما

معيس،را"الاخلاص"مبدااتخاذآء!.شعريعملأيعلى-ايجابابسأنملزءااجدنشكبمافاننياناسبةاالسليمةللاسسالتماساأستهدر

بةاشخدا!4س،!أحديثفص!أ!لمثاعر!فوعدء،!ؤريا،نقادهمناهجفيالمقاومةأدبالىا!ضيقةالنظرةتلكاثراستعرض

ذدنمنذء"همنسمعلمشعراءعلىللحكم57،58،ع6سنوات.الدالةالامثلةب!ضهذافيمكتفيا

ينبغياللذيالصفصوحالىينتميمبدأأنههذامنثبتوقد.الحينمنعاثق"ديوانعنلهدراسةفيزيادلوفيقيقول-ا

.الابداععنيسكتاويرفضهانأصلفنانللكلاللذاكيةتجرقيعلىالفكررجلاعتمدمهما":درويشلمحمود"فلسطين

وا)حرهـ-ةوالرولةالتماسكعباراتنقرأالثانيالاقتباسوفيدهـجعلىيقدراللذيان.وهحدودةمشوهةتظلفانها،اللخالصة

علىاًلزمنطالعباراتوهي،الجيدةراكيبوا!ةالناجحةوالهور،اكاريخصانص-ةالجماهيرتجربة،العامةبالتجربةاللذاتيةتجربته

المقاوصكأشمرحركةتكونانيمكنولا،النقديالمصطلحفياستخدامهاعاىيلائمهاالذيالروحيزادهاللهايقدمانعلىقادرايصبحاللذيهو

فرضتها.و1ولدتهااالتيهيوبينا)ذاتيةاللتجربةبينالدمجطريقفمنولذللك.اًلطريقطول

النظرمحاولةلتاعكيدالامثلةمنمزيدالىحاجةفيأظناولست،المستوعبةالمادةونوءيةالاستيعابعلىالقدرةبين،اللعامةالتجربة

جديدةتكونانللهايرادومصطلحاتأفكاراطارفيالمقاومةأدبالىانعموم!الفكسرورجلالشاعريستطيع،المحكمالدمجهذاطريقعن

اللعربيالمقاومةأدبجدةمباتنرعيربطريق؟كدلكيابابهافيوفريدة"...الابدأععواللمامامهيفتح

-.13اللصفحةعلىالتننمة--اللهرحيهسمندورمحمدالدكتيريرددهكانماهذاادشي

18



يمعنمابمثلى،اللشعراءجانبمناتصورهذامبمالامعانوحشيةااصفياولنت!آر

المقاومةولشمعر،وهؤلاءللهؤلاءالانصا!منآجد،فيهأنفسهمأننقاد....اً...

حقيقةمنمئطلين،انتعراهذافيالنظرنعيدأن،الاولالمحلفي-18للصداليحيهعلىالتت!-

منبحالمنفصلةغير،المعاصرالعربيالشعرتاريخفيوافعةأنهومصطلحاتأفلأارهـءقاذا(العربيالعقلمبدعاتكلوسطوتفرده

المقاومة،شعراءمنواحدشعرندرسفحين.انناريخهذاعنالاحوالفياللبدءعندئدالاولىكانوفد.قصيرنجبرزمنمنذومتداولةلوفةط

كلبعدنظل،الفنيةمغامراتهكللهونسجل،اللفنيتطورهونلاحظبوصفه-الآنحتىمنهأنجزماحدودفي-الادبهذاالىالهظر

صخع،وماذا،ااشلعرهذامن:السوألهذاعنبالاجابةمطاللبينهذاالنقديةالنظرةقصورولعل.العقلذللكمبدعاتسلمسلةفيحلقة

؟العامالشعريالتطورلسلسلةبالقي،سهذاالىرجوعهمناكتراللنقادقصورالىيرجعالانورءىالمقاومةلادب

.صر.نفسهالاربى

واللجمهورالادباء،ر!-حقيقةواللجمهورالاديببينوالتفاعل*،*

الحيالادبيالعمليتفجرالتفاروهذاخلالفمئ،بهايسنلمونجميعاهـابخاصة،الادبمنطقعلىغريباشيئالليسأذنالمقاومةأدب

يسمىمافاعلالتهذاعنينشأانالضروريمنليسو)كن.التابضالجانتشبلان،منهاتمحريالجانبوبخاصة،الآن-تىمنهانجز

الت!اللعباراتتلكمنعبارةالجماهيريفالادب.اللجماهيريبالادببالنسبةامئطناوكذلك.التفاتكبيرءضرللمهـزيلازالماقيهالروائيما

فهل.محددمدلوللهايكوناندونالالسنعلىدورانهايكتروتشيعكثيرين!نيختلفونلا-ادباءنجوصفهم-امامنافهم،المقومةلادباء

فيكون،الناسجمهورعليهيقبلالذيالادبذلكهواللجماهيويالادبفيمنهمفردكلالىنظرنانحنفاذا.اللعربيالعاللمأدباءمنغيرهم

عنه؟انصرافهـماوعليهالناسافبالمدىهوعندئذوتقديرهوزنهمعيارالفنبمتطورهمراحلوفبمبدايتهفي-وجدناهالعامالادبيالاطار

جماهيريا،يعد-المعنىبهذا-كلهالادبفانكذلكالاءركانلو.لجيلهمالسابقالجيلح!ياةفيلنامالوفةصوهـة-كرر-المختلفة

الادبأنام."جماهيري)"لكلمةخاصمغزىهناكيصثحلاوعندئذبقصائدالشعريةحياتهبدأفقد،القاسمسميحبالشاعرمثالاولنفرب

بعينه،زمنفجممابعتلهجمهورحاجاتيلبياللذيذلفىهواًللجماهيريبدايةوهي.المضمونحيثمنالر؟يةمحددةفير،التتمكلميتقلميدية

الاديبتحريان؟اللحاجةللهذه.فلبيننهلمدىوةقاوتقديرهوزز"فيكونالتمرسمنرمزيدتتميزمرحلةذللكتلاثم.مألوقةوجد،جداطبيعية

حقيقة،الجوهريةالحقيقةلإلمكمعهتسقطقدالجمهورالليهيحتاجلماتحددهاوالى؟يةالرفيالوصوحمنحيرالىأدىمما،بالحياة

!فالجمهوراليهيحتاجهاتلببلمةلان،والجمهورالاديببرجنالتفاعلللقصدةالتقليدجم!الشكلحماسيةمنانتقالهذاصحبوقد.النوعي

الخلاقاللجوهرذللكالىاستنادادنىدون،ديرماجوجيكأبطريقةتتحققمرحلىةبصهـذللكتأتيثم.الجديدالشكلفيالكلمةانفعالليةالى

الاديبوجدانبينالحارفةالمضيئةالتماسشرارةالى،الادبفي"،اللطويلةاللقصيدة"الىالشاعريتجهحيث،والمغامرةالفنيالطموح

للذلك--الجموورحاجةتلبيةفمجرد.اللجمعيالجمهورووجدانالفرداللقصيدةفي"الاصواتتعدد"و"التركيب"محاولاتوالى

التماسا-الكثيرونيميلوقد.الفنيالابدأعاماممغلقاطريقايمثلالطثيفعاللماًلشاعردخول.فسبقالتيالمرحلةهيوهذه.الواحدة

اذياالجمهورنوعتعيينمنالجماهيريالادبتحديدالى-ل!لتوضيحالمستقبلميالشاعرعلينايطلعانغري!بايكونلناو4حهى،المسرحبم

والفلاحين،اللعمالمنالكادحينجمهورهوفاذا،الادباليهيتجهتستور-فلناكما-هيالراحلهذهوكل.شعريمةب!سحيةاللقريب

اللحقيقيين.الحياةصانعيبوصفهم،غيرهمدونللهؤلاءيكتبفالاديبالشعرفيالتجديدحركةروادمعظملدىجيدانعرمه،وطفطبيعي

ولكن،والمجتمعالادبفيعامةنظريةالىيستندلانه،جيدتحديدوهو.المعاصرالعربي

اللجمهورنوعيةلاالادبهذانوعيةحديدهيهذابعدالقدقضيةتبقىغر!ة""مافية"ليسواشعراءهمبثمنالمقاوء"فشعراءواذن

الليمه.يجهاللذي،فنبوتطورهمنشأتهمفياللعصرشعراءبينبدعاوليسوا،ومثيرة

ادباءجانبمنالخاحابلتأكعداهناكفانالامريكنومهماودراشتناشعرهمالىنظرتنامحونانينبغبمالاسماسهذاوعلىوهعنويا.

المقاومةادبانعلىونقادهم-التعيينءلىمنهموالشعراء-المقاومةهذاالىالنقادبعضبهاينظرالتي"التفريد)نظرةاما.السعرلهذا

استخدمواانهميدركوكتاباتهملاقواللهموالمتتبع.جماهيريأدباللعربيةيئعكساللضادالاثرهذابدأوقد.تفيدهممااكثرتضربهفقدالشعر

ادبانهبمعونىكثيرااستخدهوها.معنىمنبأكثر"جماهيري))كلمةبدأوافقهـد.شعرهمومحنانفسهمعنالمقاومةشعراءبهي!حدثفيما

أدبانهبمعنىكذللكواستخدموها،المحافلفيالجمهورعلى"يلقى))فمحمسود.اليهموتنتهيمنهمزيداالشعريةتجربتهمانيتصورون

استخد،و!اكما،المعنيينبينالجمعمناحيانابآسولا،لوريواثعبراللصادقالنكبةشعرهووحدنانحنشعرناان":يقولدرويش

تصوداتهذاكلعسننتجتوقد.طبقيأدبانهبمعنى-اخيرا-ديوانهعنيقولاو.الكتاببعضكلامهذافيامردد،"باخلاصعنها

التاقي.الفقراتفينتفحصهااننرجووأحكاموقضاياالجديد،التعبيرهولقصائدهالمميزاللعاماللطابع":"ازرتونااوراقي"

**3القاسمسميجويقول."..."مرحلةمنالانتقالءن،لتنصعرنابالنسبة

باللجماهير،المقاومةشعراءعلاؤةعنمضحدثا،اللقاسمسميحيقولهذهاعتبرتوقد":"أرم"الطويهـلةقصيدتهعنحديثهصددفي

كانتومهماتنااوضاعئاطبيعة...":شعرهمفيالعلاقةهذهواثركتدورالتاللطويلةللقصائدشعهـنافيالاولىالعلاماتاحدىاللقصيدة

والاوزانالايقاععلىالحديثشعرنافينحافطان،عفويا،عليناتفرضالانجرديوالهعنصريثهصرلافييقولاو."متكاملموضوعحول

دزبتوؤيقثعرمنلهذاامئالةيقدمث!."اللجماهيريثيراللطذاتبعدشعرنايميزماالىهنااشيرأنبدولا":"البراكيندخان"

محمودأبياتعندألامثلةهذهمنونقف.شعرهومندرويمثىومحمودبالتفرد،الاحساستعكساللعباراتهذهكلانوواضح".00حزيران

:يقولحيث،ررويشاللشعرقيالمغامراتكلعنبالاستقلالالشعور-تقديراقلءلى-او

-بر-لاستلهام!ناللقاسمسميحيحدثمحنلأماحضى.واللسابقةالاحرى

عربىأنشأنجدهاشعارهمفيالاعانيوبعضاللشعبيةالصياغةروحالمقاومةشعراء

للقبدلملااسمانالتوفيقامتدادنحن...الميدانهذافيرائدنازيادتوفيق":يقول

وعنواني(يرهمولتصولتصورهموفقا)يبدأوناذنفهم."المجالهذافيزياد

منسيةعزلاءقريةمنأناواحدالاهوان-الرائد-فتوفيق.انفسهمالىويئتهونانفسهممن

والمحجرالحقلفيرجالهاوكل.من!م
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السياسيا)تمذهبألىيخربمحينوهو.التحريربمرحلةواخيراالشيوعيةيحبون

نأأريد.الحقيقيمةمهمتهعنويتخلىأرضهيفقدانماالعالميةوالثورةاللجم!ورانصاحبهاتهاقل!قصبمنلانهالمثالهذاعندونقف

ءتهم،ينالبرزبخاصة،المقاومةادباءمنكثيرانتماءان:اقولفيشكولا.الاولىللمرةالشاعرألقاهاعندمامراتأردعا-مادها

الراهنة،للمرحلةفيالتفكيرعنيصرفهمالاينبغيالشيو!يللحزببسلااسمانا))عبارةالىجيدأيلتفتللمالاربعالمراتفيآلجمهوران

وذاللثهذاومن،يصجهواليها،ادبهميستمدوحدهاالرحلةهذهن6ةالمعنىهوالعبارةمقلوبانحينفي،يهاصفقنعلهبل،"رؤب

اللذيبراللدوررهنالمقاومةأدبىثوريةوحدود.وقيمتهوزنهيكتسبوالتناسب،وحدهألايقاعدكن."اسمبمونلقبانا"أي،ارقصود

المرحلة.هذهفيالادبهذايؤديهانيمكنالايقاعهذااشباعبقصد،"لقب"و"ءربي))ئبنالتق!ةفي

*-*ء،.اًلمراتكلفيالجمهورآسماعجذباللذيالشيءهما،اللشكلي

النظرالىجماهيريأدبأنهعلىالمقاومةآدبتصورأدىوؤدفحمسبهش،اسجلولكنني،بالنقدالشعرالذاآشعرضلاوأنا

بأنانفسهمالادباءكلئباو،الماركسيبالمعنىطبقياأدبابوصفهاليهشعراءويحققهايفهمهاكماالمقاومةشعر"جماهيرية))وجوهمنوجها

اللفلاحن!والزامفيانفسهمالشعراءحصرثموعن.كذلكيجعلوهاللذي!لكافيحقهل:السؤالهذااطرحوت!ئذ.انفسهمالمقاومة

المقاومةبينمتعسفاربطا-رأيبمفبم-ربطواقدبذلكوهم.والعاملارر-!للهاالءهـ،وراستعادةمنيتخذأن"هويةبطاقة))قصيدةيقرأ

تحقيقوبين-افلحةالاساسيةاللقضيةوهيا-تحريراسلوببوصفها!ققديرومعيارا،القصيدةهذءعلىللحكماساساواحدةلليلةفيمرات

يتحررهل:هووالسؤال.البروليتاريةالثورةانتصار!يعالميةفكرة؟الفنيةقيمنها

أتحررهاللىنفسهالداعييتحررانقبلاللعاللمةحه!ا!لقالافسان"يزانالاءورنزنصتىالسليمةالرؤقيلدفي،تكوناناولاأرجو

والفلاحوناللع!الأولئكيعيش،أدضأيوعلى"جتمعايفةكماوالاالعاطفيةالاثارةبوسائلدللجماهيروجدانكسبالىقالتوسلمل.عادل

يتحدث،لغةوبأي،شيءأيوعن؟المقاومةادباليهميتوجهاللذينننشلدبماالواجبالمعقوليةلحدلتنكراخطيئةفييوقعناانينبغيلا

اليهم؟نسمي4ء!ابينوالتمهيزا)فصلنجعلالاثانياوارجو.لرفضوما

اللذينأولئك،المقاومينادب-بالاصالة-هوالمقاومةأدبانقادرادبيعملكللرفعمبررادللعاجيةالابراجوأدباللجماهيريبالادب

المقاومونفيهيرىآدب-بعد-وهو.بلحظةلحظةالتجربةبيتشونأإيرفالتة،الشكليةاللعاطفيةالاثارةبوسائلاللجماهيراثارةعلى

ت!جربةلهأتيحتأدب.الناسكلبهمويحسفيهويراهم،انفسهم.والتقديرالوزننحومنطلقنايكوناناولى"الثقافي"

برولليتاريةئورةأدبولليس،الابعادنهائيةولاوخصبةعميقةانسانية،**

فيمةيكسبهقدالبرولليتاريةاطارفبمحصرهوان.الاحوالمنبحالفمط.ثوريآزرهـ(دب"منى،جماهيريأدبالمقاوك!ةأدبانثم

له.اتاحةالننجربةأفقهنيحدولكنه،وسياسيةمذهبيةارةقدي؟الميزان!كماانىوريةهذهتقتضيمهوماذا؟الادبهذاثورقيح!ود

بطبقةشعرهماوانفسهمربطالمقاومةشعراءمحاولةءننتجوقدالنقادنحنالينابالنسذةالشعراءواقوال-ددويتشمحموديقول

ناالمحننممنكانصراعفيأنفسهممعوقعواانالءمهورمنعيحها4،المقاومةشعر":الصددهذافييقول-الاهميةمنكبيرجانبعلى

اللعملي.الانتاجالىالمن!بيالنظرمنينتقلونعندماقيهيقعواعميقينووعيحساسبامعبآ،افعالوالامررةضعنتعبير،آ!!مهكما

جددلانهم!دلك،التعبيريةالاداةضعفشعرهمفيلوحظاولابامكانيةوالايمان،تعييرهوبضرورة،الواقعهذااستمرارمعقوليةبلا

التبمالتجربةتلك،اللعربياالادبفيالجديدةالشعريةللتجربةبالنسنةةفيقوليستمرثم.التصورهذاعلىفأغبطهأباثروأنا."التغيير

السىالشعراءايديعلىبهايصلاانالقرنهذامنعقداناستطاع،للتغييرعمليةيكونانعليهمفعولةاللشعرهذايفعللكيولكن..."

اللفنية،ادوانهمضعفاحياناينكرونلاوهم.المذهلالنضجمنصورةشعرانفسهيجدوهكذا.اجتماعيمحتوىذاتئوريةبنظريرلمةفيتسلح

هذهيسمونانهمغير.للشعرالجماليمةالقيمةينكرونلاكذللكولكنهمقشصرواذن."ثوريثصعر/طبيعتهالمقاومةشعران.جماهيريا

اللىيتجهونالذينالمقاومةوشعراء.اللفنية"الحيل"دائماالادواتذاتنوريةفيظريةءتعلقةثوريتهوحدود،نوريلانهجماهيريالمفاومة

ينبغيبل،الجمهورهذاعلى"!يحنالوا"انلهمينبغيلااللجمهورالمتعلقالادباو،الثوريالادبهل:نتساءلوهنا.اجتماعيمحنوى

ماكذللككانانالامرانوطبيعبم.وحاسمامباشراحديثهميكونان(دبوالتحديدالتعيينعلىهو،اجتماع!مضمونذاتيةثولىبنظرية

عاهلبحكم-دانهمذلكومع.شعرايقولواانالىحاجةبهمكان،المقاومةبعدماأدبيكوناناولىالثوريالادبهذاأنام؟المقاومة

ي!ستكشمفونأنفسهموجدوا-والنضجوالتطورالممارسةأي،لزمناالاداريةوهياكلهااجهزتهابكلاللنلهضةوالدولةالمحررالمجتمعبناءأدب

يكونانبين،التناقضوقعوهنشا.ويسشخدمونهاالادواتتلكقيمةقدممنالمغفرةوارجو-افولاًنالتسا؟لهدامناريد؟والسياسية

،ومناثراحاسما،والفلاحينالعمالمخاطبةبهيرادجماهيريالفمعرهمفيهيالمقاومةادبقضيةان-قاصرةالاولىللوهلةإتيدؤللهمتلوح

كلتقديمهافيمسضحدمين،النتمعريةالر؟يةفيينحرطواانوبيناللعربيالانتطنو؟حرير،الارضتحريرقضية،وب-اطة،الاولالمحل

والمئاسبة.الللازمةالفنيةوسائلهامهمةوت!ون،"اًلواقعوالامرفض"يأتيالمعنىهذاوتحتبةفيا

ذللكبحل-ايديولوجيا-مطاللبينانفسصاثراءو!لى:ذا!ا!ويةبلا"ءبالووتع!قعورالنتزعبئةهيع:هـئذألادبهذا

وسائشلضمن-التعبيروسائلمنيسستخممونااخذولقد.التناقض."التغييربامكانيةوالايمان،تعييرهوبضرورة،لواؤعاهذداراور.تهر

والحكاب،توالتوداةاللقرآنوقصصوالرموزالاساطير-أخرىلمفل"خىاجتما!بمامحتوىذاتثورية!نظريةالشعرهذاأ-نياول

اثعرلغةجعلمنبدلا،اللشعراءكلشأنهذافيشانهم،الشعبيةقداذهابل،بهالهحاجةلااخرىقضيةعبءيحملهة!ذا"!مفعوله

فقدالقاسمسميحاما.وحاسمةصريحة،"جماهيريتفاهم))وسيلة،مجتمعبناءالىنسعىفكيفوالا.والاصيلا،ولممدفهءئبهفحول

المختلفة.الداخليةالاصواتذاتالمركبةاللطويلةانضيدةيعارجراحغتصفشاوأهله،غيرناقبضةفيوارضه،معينةلايديولوجيةودقا

هذ.وتتجلى.اللطزمواضحالشاعرموق!جعلقدوذاكهذاوكل؟!رضهم

لفسهءلمىدرويرشمحمودطرحهاًللذيالسواًلهدافيبوصوحالارمة،لسياسيقرن))-ونر3اووليميقرركما-اـعشريناالقرران

مفعولهالتمارسالكلمةامامالطريقشقبينأوفقكيف":يقولحين،سبةالسيكباراتالاعالاحياناغلبفي.نحتمثمدانحتماكاروربما

الشروطمتطلباتوبيسن،ناجةمنثوريةكلمةبصفتهااللجماهبرببنالسياسيوالموقف،مراحلالثورةولكن،"ادبيةاعتباراتبتمانها

لشكذبعدباستخدامهلمواجهحينوهو"؟الكلمةللهذهالمتطورةاللفنيةهذهلقتضيات4معانقهمدىمنأهمينهيكتسبانمامرحلةفيالاديب

البالثر،للتعيبربديلأنهاو،التكشضسريعرمزبانهذلكيبررللرمزاولاالثورةمنلمجلق)،سياسيأدبالمعنىبهذاالمقاومةوأدب.ادحلة
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وان،وافعالمفيينهمهواان!عليهـماحاطفبكأواالخطابيةعيوبقيجنبوالمعاللج"ألفاسمسميحءبرراتادريولا.التقيةالليهل!انما!انه

هـلباطنمنيفجرواوان،ا"واقفمندخيرةبوصفهاليهينظروا.المختلفةالداخليةالاصواًتذاتالمركبةالطويلةالكصيدة

الانساني.هغزاهموقفلاقرربل،المبرراتهدهضعفأقررلكيكلههدادكرولست

سردهـنيكفواانعليهم.رحامةللرواذيينسبةبالنالامروكذلك،نفسهالشيءيكونلمنبرراناحتجنااذاالا،الليهامطلقاحاجةلاانه

بهاتمتلىءا)تيالتقريريةوالعبارات،المتشابهةالمتكررةالاحداثالمختلمفةوالاصواتالشعبيةواللحكاياتوالرمزالاسهطورةتدخل)عأي

اًلمواقفتجاردهمخلالمنيلتقطونكيفءئرفواوان،والاذاعاتاللصحفالوس،ئلبهذهباهتمامهالشعرهذايأخذالذيوالناقد.لنئعرلعالم

خلالمناو،تفردهارعمالعامالانسانيالمعنىتؤكدانتي،اللحيةالشعر،ككلشعرانه.قتلهمو-سشهدفالشعراءيحاصرانماالتعبيرية

تفردها..ذللكسوىيكونانله-لنبغيكانوما

تحقيقاو،تحقيقشكلعلىقصةفيكثيرااستوقفنيللقد،،*

الدجانيسلناهدة"انتممشكلتنا"بعنوان،القصةاللوبئاصطنعأدبانههوالمقاوءكأأدببهتصفأنلمكنمااقهسفانوبعد

:الحوارهذااستوقفن؟"يفرده"اوالادبمحاللم!نيقصيهلاوصفوهو.وانسانيواقعي

زوجة؟لكفووخاتماتلبس-أما.آدبابوصفهالوجودحقالبدايةمنذلهيثبتبل،عالمهداخل

ن!ارهنلم،بناتوثلاثحبيبةز،جةالمحتلةالارضفيني-صوركلعنتماعا-نجتلفنحوفعلىوالاذأنيةالواقعيهتتحققكيف

طريقيفيواناحيهنفيعررتماوكثيرا،حزيرانمناللخامسيومادب-ايجازبكل-انه.الملتزمةلخطابيةلاو،الهجةالعاطفمةالاثارة

بيتهن.منيرحلناناريدلالانياراهنلا.،همةلانجاز.المواقفهذهبنوعية.تحددانماالخاصةونوعيته،مواقف

قىحل؟فاعلأنتفماذااتخصبنقدوبناتكزوبخكانعرقتلو-الادبهذامنالانسانيتوقعهماان:اقولالمفهومهذامنوانظلاقا

تقاتل؟تظلأمآمنمكانالىواياهنقبلمنعرفناهماكل!ن4النوعبحيثمنتماماءختلفايكونانبدلا

فسلاومرض"شعارنرفيانيوماوالاتعمارا!جهلء!أ-تجربةتظلولكن،ءشتركةءواقفشكبلاهناك."النكبةأدب"في

زوجتيشرفيكونلن،نمالنصر.حتىثورةالاشعارلااليوم."الارض.الخاصةنوب!طللهاالمحتلةفلسطينفيالعربيةالمقاومةأدباء

.القدسشرفمناغلىوبناتيأدبفسعنهماالحديثاستفاضقدمثلالغرقيباوالشعورفالتشريد

مشبعاموقفاصورلانه!بلااشوقفنياللحوا!هذااناقولالتياللغرسة.مختلفشيءالمقاومةلادببالنسبةالغربةولكن،اككبة

تجاوزكانثم.حقبقةولكنها!خيفةتجربةمنمشتقا،الواقعبحرارةلادباءبالنسنةاللغربةاما،الوطنعناللغربةهيالنبئأدبعنهاتحدث

جهامةاشواقعاللىبلوالرمزاللخيالمنبناءالىلاالواقعهذا!اكانوطنفياللغربةجانبوالى.انوطنفيالغربةفهيالمغاومة

لياالنقسملامسةومع،العبورلوالتجاوزجسروعلى.قسوةواشداولديةصورهبتنىالوتوهناك،وابعادهااشكالهابكل"المواجهة"

وبناتيزوجتيشرف!يكونللن":الانسانيالمعنىتفجر،اللجديدالواقعادباءويحسهايعيثهاالتيالواففمنلهنهايةلاماوهناللث.والمعنوية

!وغلكينفسهاتتجلوزلانسانيمةهناوانها."اللقدرشرفمنأغلىجمياللعرجمبماللانسانالمميزةاللعريضةالتجربةتشكلوكلها،المقاوهة

التي،الاولى4احقيقباداتهاتخلعانها.بحقجديداكيانانفسهامن.المخلةالارض

حقيقتهاقيتدخللكي،خراميةانهاالواقعوأثبتالتجربةأشت،الوطنفياذرب"محنيتضدتونالمقاومةادباءانفيأماريولست

الحقيقية.حرا!ةتنقمهحديثهموللكن...المواجهةوءن،مراتعمهالموتوعن

فلست،المقاوهـءادبلدرالةنموذجاهنااةدمهلاالمثالوهذا.أخرىجهةمنعاطفيةفيهالازسمانيةوالمنزعة،جهةمنالواقعية

قدالنكةأدىمعظمانعلىدلليلااق!مهرو،المكانةهذهدفسياد!وةيقلثعر"بئسناني":قصيدةمنالاولبالمقطعهذاواوضح

...:يقولفهو،زياد

فيءحصرللرلغسهالفئئمحبهحةاالحقبقئةأحاضهضيققصايافقدكانللكبهبعثربسئاني

وا،اللفنةبأشكالهينن!ميز.للنالمقاومةأدبفاناللجملةوعلىوء:مم!لرىمنشبركلسأحمبم

التجربت"اللخاصةبالنوعيةبل،والشكلالصياغةمجالفيهـامراتهبأسناني

التاحة...عنهبديلاأرضىولن

شريانيشريانمنعلقتلو

.مجردولكنها،"الصمود"لمعنىومثيرةطريفةصورةةالذه
سطءيلاللدينعر!نظروجهةيستكشفلمانه.واقعاةحرارةالىينتميلا،محضخياليتصوير

الانسالي.المدنىمنهيتفجر،نابضاحياواقعا"الصمودموقف"

:"أميا)ى"قصيدتهفيددويشمحموديقولوكذلك

حديثاصدر(ميولمسةأمبموقهوةأميخبزالىاحن

يومصدرعلىيومااللطفولةفيوتكئر

لانيعمريوأعشق

الريحفيراًي!.أجممادمعمنأخجلمتاذا

علىىشكبلاتنطوي،الموتمنالشاعرلموقفصورةكذللكفهذه

الموقفاما،اللعامواطارهاءلافهاهياللعاطفيةولكن،انسانيشعور

الاوليوانالدالانسانيوالعزى،متحركحسيواقعمنيشتقفلمنفسهالانساني

مابخلاف.داتهالوقفمنمتفجراولليس"مسافا"يبدو-لذلك-

ا!ملنىشريخكبونالتذسراءفناهذاو."الجسر)):قصيدتهفيمتذلانجد

..الواقفمنالانسانيةالمعايلوللدواانيحاولونحينالسيمطريقهم

اادبسىرولح!لمتجربتهمانصينفي،اللزجةالعاطدلآبوشاحمتشحةهيفاداالخالية

"..التيالمواقفمنلهنهايةلابما-الليهاالتفمتواهمادا-تمدهمالحية

ناالشعراءهؤلاءشاءولو.فيهتجسمتاونفسهالواقعجسمها
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